
218067 - بيان حال السلف في مزاولة أعمال الدنيا .

السؤال

كيف كان حال الصحابة مع العمل ؟ وهل كانوا يعملون أغلب اليوم ، كحال بعض الأعمال في هذا الزمان ؟
وهل كانوا يعملون بالليل ، وقت صلاة الليل والتنزل الإلهي ؟
وهل من يعمل لساعات طوال ، يعتبر عبدا للدينار والدرهم ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
رف والمهن ، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون ، ويزاولون الكثير من الحِ

فمنها : التجارة ، ومنها : الزراعة ، ومنها : الأعمال المهنية ، كالحدادة والنجارة
وغيرهما ، ومنها الوظائف التي تتعلق بالدولة : كالتعليم ، والعمل على الزكاة ،

والقضاء وما يشبهها ، وغير ذلك من الأعمال .
انظر إجابة السؤال رقم : )107144( .

ولم يكن الواحد منهم يجلس
كَلّا على أصحابه بدون عمل يعمله ، أو يسأل الناس وهو يقدر على العمل ، وقد روى

نِ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ امِ رَ وَّ رِ بْنِ العَ بَيْ نِ الزُّ البخاري )1471( عَ
مْ كُ دُ ذَ أَحَ أْخُ لَأَنْ يَ  ( : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ
ا ، هَ يعَ بِ يَ هِ ، فَ رِ هْ لَى ظَ بِ عَ طَ ةِ الحَ مَ زْ أْتِيَ بِحُ يَ لَهُ ، فَ بْ حَ

أَلَ النَّاسَ سْ نْ أَنْ يَ رٌ لَهُ مِ يْ هُ خَ هَ جْ ا وَ كُفَّ اللَّهُ بِهَ يَ فَ
وهُ ( . نَعُ هُ أَوْ مَ وْ طَ أَعْ

ولم يمنعهم طلب العلم
والصحبة الشريفة عن العمل والتكسب ، وكان كثير منهم من يتعلم العلم والقرآن

ويتدارسونه بالليل ، ثم يزاولون عملهم بالنهار ، ويتكسبون منه وينفقون منه في سبيل
الله ويتصدقون ، وقد ثبت ذلك عن جمع من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

وفضلائهم ، لم يشغلهم في ذلك شأن عن شأن :
اءَ نَاسٌ إِلَى الَ : جَ الِكٍ ، قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ روى البخاري ومسلم )677( عَ

نَا عَ ثْ مَ الُوا : أَنِ ابْعَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ
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ينَ عِ بْ مْ سَ هِ لَيْ ثَ إِ عَ بَ نَّةَ ، فَ السُّ آنَ وَ رْ ونَا الْقُ لِّمُ عَ الًا يُ رِجَ
امٌ رَ الِي حَ مْ خَ يهِ اءُ ، فِ رَّ : الْقُ مْ الُ لَهُ قَ ، يُ ارِ لْأَنْصَ نَ ا لًا مِ جُ رَ

ونَ ، لَّمُ عَ تَ لِ يَ ونَ بِاللَّيْ سُ ارَ دَ تَ يَ ، وَ آنَ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ ، يَ
دِ ، جِ سْ ي الْمَ ونَهُ فِ عُ ضَ يَ اءِ فَ يئُونَ بِالْمَ جِ ارِ يَ انُوا بِالنَّهَ كَ وَ

لِ لِأَهْ امَ  عَ ونَ بِهِ الطَّ رُ تَ شْ يَ ونَهُ ، وَ يعُ بِ يَ ونَ فَ بُ طِ تَ حْ يَ وَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ مُ النَّبِيُّ صَ هُ ثَ عَ بَ اءِ ، فَ رَ قَ لِلْفُ ةِ وَ فَّ الصُّ

وا لُغُ بْ لَ أَنْ يَ بْ مْ قَ لُوهُ تَ قَ مْ ، فَ وا لَهُ ضُ رَ عَ مْ ، فَ هِ لَيْ لَّمَ إِ سَ وَ
دْ نَا أَنَّا قَ يَّ نَّا نَبِ مَّ ، بَلِّغْ عَ الُوا : اللهُ قَ كَانَ ، فَ الْمَ

لٌ جُ أَتَى رَ الَ : وَ نَّا ، قَ يتَ عَ ضِ رَ نْكَ ، وَ ينَا عَ ضِ رَ ينَاكَ فَ لَقِ
هُ ، ذَ ى أَنْفَ تَّ حٍ حَ مْ نَهُ بِرُ عَ طَ هِ ، فَ لْفِ نْ خَ الَ أَنَسٍ مِ ا ، خَ امً رَ حَ
لَّى ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ةِ ، فَ بَ عْ بِّ الْكَ رَ تُ وَ زْ امٌ : فُ رَ الَ حَ قَ فَ

لُوا، تِ دْ قُ مْ قَ انَكُ وَ ابِهِ : ) إِنَّ إِخْ حَ لِأَصْ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
ينَاكَ دْ لَقِ نَا أَنَّا قَ يَّ نَّا نَبِ مَّ بَلِّغْ عَ الُوا: اللهُ مْ قَ نَّهُ إِ وَ

نَّا ( . يتَ عَ ضِ رَ نْكَ ، وَ ينَا عَ ضِ رَ فَ

ولم يكن حالهم كحال الناس
اليوم من الإقبال على الدنيا والانشغال بها ، بل كانوا على حال عظيم من الزهد في

الدنيا ، والرغبة في الآخرة ، فلا يعملون لها العمل كله ، ويعطون الهم كله ، بل
كانوا يكفون بها أنفسهم عن الناس ، ثم لا ينشغلون بشيء من أمرها ، عن أمر الآخرة .

قال الحسن البصري رحمه الله
رِضُ ا تَعْ نْيَ انَتِ الدُّ ا كَ امً وَ كْتُ أَقْ رَ ، يصف حالهم رضي الله عنهم : ” أَدْ

لَى رِي عَ ا أَدْ اللَّهِ مَ ولُ : وَ قُ يَ ا ، فَ هَ عُ دَ يَ ا ، فَ لَهَ لَا مْ حَ هِ دِ لِأَحَ
يَّ ” ، كما في ” الزهد ” لابن دَ ي يَ تْ فِ ارَ ا صَ هِ ، إِذَ ذِ نْ هَ ا أَنَا مِ مَ

المبارك )1/ 178( ..
لَ بَ ا أَقْ ونَ بِمَ حُ رَ فْ ا لَا يَ امً وَ كْتُ أَقْ رَ دْ أَدْ وقال أيضا : ” لَقَ

ا “، كما في نْهَ بَرَ مِ ا أَدْ لَى مَ أسونَ عَ لَا يَ ا ، وَ نْيَ نَ الدُّ مْ مِ هِ لَيْ عَ
” حلية الأولياء ” )6/ 270( .

لَى نْهُ عَ هِ مِ رِ مُ لَى عُ حُّ عَ مْ أَشَ هِ دِ ا كان أَحَ امً وَ كْتُ أَقْ رَ وقال : ” أدْ
هِ ” ، كما في ” شرح السنة ” )14/ 225( . مِ هَ رْ دِ
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وهذا كله بخلاف حال الناس
اليوم ، من الانشغال بالدنيا عن الآخرة ، كما هو مشاهد معلوم .

ثانيا :
أوقات أعمالهم تختلف بحسب طبيعة عمل كل منهم ، وإن كان غالب عملهم يكون بالنهار ،

وبالليل يتفرغون لصلاة الليل وتلاوة القرآن والاستغفار ، وخاصة في الثلث الأخير من
الليل ، ولم يكن أمر الناس في ذلك الزمان ، مما يقتضي عملا بالليل ، إلا أن يكون

أمرا نادرا جدا ، بخلاف ما تقضيه طبائع الأمور ، وتعقد الحياة اليوم .

وليس في مجرد العمل بالليل ،
أو العمل لساعات طوال : مذمة ، ما دامت بالناس ضرورة أو حاجة إلى ذلك ، وسواء كان

ط ، والأطباء ، ونحو ذلك من المهن رَ ذلك لأجل مصلحة عامة للناس ، كما هو حال الشُ
التي لا يستغني الناس عن وجود من يسعفهم فيها ، ويقوم بحاجتهم إليها ليلا ونهارا .

وإنما مرد ذلك : إلى انشغال العامل في ذلك عن أمر دينه ، بأمر دنياه ، أو يحمله على
زيادة عمله ، ومواصلة الليل بالنهار ، فرط طمع وتعلق بالدنيا ، واستكثار منها ، لا

قضاء حاجة ، له ، أو لغيره من الناس .

ورغم ما كانوا عليه من العمل
، والمهن الشاقة ؛ فإنهم كانوا أعظم الناس قياما بين يدي ربهم ، وأحسنهم إحياء لليل

ونَ عُ دْ عِ يَ اجِ ضَ نِ الْمَ مْ عَ نُوبُهُ افَى جُ جَ ، ومناجاة لرب العالمين : ) تَتَ
ونَ ( السجدة/ 16 . قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ ا وَ عً مَ طَ ا وَ فً وْ مْ خَ بَّهُ رَ

روى النسائي في ” الكبرى ”
نَ ونَ بَيْ دُّ تَ شْ مْ يَ هُ تُ كْ رَ الَ : ” أَدْ دٍ ، قَ عْ ل بْن سَ )11855( عن بِلَا

ضٍ لَى بَعْ مْ إِ هُ ضُ كُ بَعْ حَ ضْ يَ ، ] يعني : يتسابقون في الجري [ ، وَ اضِ رَ لْأَغْ ا
انًا ” . بَ هْ انُوا رُ لُ ، كَ ا كَانَ اللَّيْ ذَ إِ ، فَ

دْ اللَّهِ ، لَقَ الَ : ” وَ نِ قَ سَ نِ الْحَ وروى أحمد في ” الزهد ” )ص231( عَ
ونَ حُ رَ فْ انُوا يَ ا كَ مْ ، مَ نْهُ ائِفَ مِ وَ تُ طَ بْ حِ صَ ا ، وَ امً وَ كْتُ أَقْ رَ أَدْ

ا ذَ نَ هَ مْ مِ هِ نِ يُ ي أَعْ نَ فِ وَ انَتْ أَهْ يَ كَ لَهِ ا ، وَ نْيَ نَ الدُّ ءٍ مِ يْ بِشَ
بٌ وَ لَهُ ثَوْ طْ نَةً لَمْ يُ ينَ سَ سِ مْ يشُ خَ عِ مْ يَ هُ دُ ابِ ، كَانَ أَحَ رَ التُّ

ضِ لْأَرْ نَ ا بَيْ نَهُ وَ لَ بَيْ عَ لَا جَ رٌ ، وَ دْ بَ لَهُ قِ لَا نُصِ قَطُّ ، وَ
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انَ ا كَ ذَ إِ امٍ قَطُّ ، فَ عَ ةِ طَ نْعَ هِ بِصَ تِ ي بَيْ رَ فِ لَا أَمَ ئًا ، وَ يْ شَ
رِي مْ ، تَجْ هُ وهَ جُ ونَ وُ رِشُ تَ فْ مْ ، يَ هِ افِ رَ لَى أَطْ امٌ عَ يَ قِ لُ : فَ اللَّيْ
مْ ، ابِهِ قَ كَاكِ رِ ي فِ مْ فِ بَّهُ ونَ رَ نَاجُ مْ ، يُ هِ ودِ دُ لَى خُ مْ عَ هُ وعُ مُ دُ

أَلُوا اللَّهَ سَ ا ، وَ هَ رِ كْ ي شُ أَبُوا فِ نَةَ دَ سَ لُوا الْحَ مِ ا عَ انُوا إِذَ كَ
أَلُوا سَ مْ ، وَ هُ نَتْ زَ ئَةَ أَحْ يِّ لُوا السَّ مِ ا عَ إِذَ ا ، وَ لَهَ بَ قْ أَنْ يَ

لِكَ ” . لَى ذَ لِكَ عَ الُوا كَذَ ا زَ مَ ا ، فَ هَ رَ فِ غْ اللَّهَ أَنْ يَ

ثالثا :
اصِ رضي الله عنه و بْن الْعَ رَ مْ روى الإمام أحمد )17309( – وصححه الألباني – عن عَ

الَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَيَّ رَ ثَ إِ قال : بَعَ
وَ هُ هُ وَ تُ يْ أَتَ نِي ، فَ مَّ ائْتِ كَ ثُ حَ لَا سِ ابَكَ وَ كَ ثِيَ لَيْ ذْ عَ : خُ

الَ إِنِّي قَ أَهُ ، فَ أْطَ رَ ثُمَّ طَ يَّ النَّظَ دَ فِ عَّ أُ ، فَصَ ضَّ وَ تَ يَ
كَ ، نِمَ غْ يُ كَ اللَّهُ وَ لِّمَ سَ يُ شٍ ، فَ يْ لَى جَ كَ عَ ثَ يدُ أَنْ أَبْعَ رِ أُ

ةً . الِحَ ةً صَ بَ غْ الِ رَ نْ الْمَ غَبُ لَكَ مِ أَرْ وَ
الِ ، لِ الْمَ نْ أَجْ تُ مِ لَمْ ا أَسْ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ لْتُ يَ الَ : قُ قَ

ولِ سُ عَ رَ أَنْ أَكُونَ مَ مِ ، وَ لَا لْإِسْ ي ا ةً فِ بَ غْ تُ رَ لَمْ نِّي أَسْ لَكِ وَ
لَّمَ !!! سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

الِحِ !! ءِ الصَّ رْ الِحُ ، لِلْمَ الُ الصَّ مَ الْمَ و ؛ نِعْ رُ مْ ا عَ الَ : يَ قَ فَ

فالمذموم ، الذي هو عبد
المال والدنيا : إنما هو من جعل الدنيا أكبر همه ، وانشغل بها بالليل والنهار ،

وأنفق ساعات عمره في طلبها ، وعكف عليها ، يجمع المال من حله وغير حله ، تكثرا
ومباهاة ورغبة في متاع الدنيا الزائل ، لا يصل به رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقا ؛

مِ هَ رْ الدِّ ينَارِ وَ دُ الدِّ بْ سَ عَ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) تَعِ
طَ لَمْ عْ إِنْ لَمْ يُ يَ وَ ضِ يَ رَ طِ ةِ ، إِنْ أُعْ يصَ مِ الْخَ ةِ وَ يفَ طِ الْقَ وَ

ضَ ( رواه البخاري )6435( . رْ يَ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

ائِم عه الْقَ مْ لَى جَ رِيص عَ الِبه الْحَ ينَار ( أَيْ طَ د الدِّ بْ له ) عَ وْ ” قَ
يلَ يبِيُّ : قِ الَ الطِّ ده . قَ بْ عَ مه وَ ادِ لِكَ خَ أَنَّهُ لِذَ كَ ظه , فَ فْ لَى حِ عَ

ا نْيَ ة الدُّ بَّ حَ ي مَ هِ فِ اسِ مَ ن بِانْغِ ذَ ؤْ رِ لِيُ كْ د بِالذِّ بْ صَّ الْعَ خُ
ا . صً لَا د خَ جِ ي لَا يَ يرِ الَّذِ لْأَسِ ا ، كَا اتهَ وَ هَ شَ وَ
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وم مُ ذْ لِأَنَّ الْمَ ينَار ؛  ع الدِّ امِ لَا جَ ينَار وَ الِك الدِّ لْ مَ قُ لَمْ يَ وَ
له ) إِنْ وْ قَ ة . وَ اجَ ر الْحَ دْ لَى قَ ةُ عَ ادَ يَ ع : الزِّ مْ الْجَ لْك وَ نْ الْمِ مِ

لِكَ . لَى ذَ رْص عَ ةِ الْحِ دَّ ن بِشِ ذِ ؤْ لَخْ ( يُ ىَ إِ طِ أُعْ
نْ كَانَ مَ صه , فَ رْ حِ هِ وَ فِ غَ ا لِشَ مَ ا لَهُ دً بْ لَهُ عَ عَ ره : جَ يْ الَ غَ قَ وَ

كُون لَا يَ د ( ؛ فَ بُ اكَ نَعْ يَّ ه ) إِ قّ ي حَ ق فِ دُ صْ اهُ ، لَمْ يَ وَ ا لِهَ دً بْ عَ
ا ” انتهى . يقً دِّ لِكَ صِ فَ بِذَ نْ اِتَّصَ مَ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :

ن الناس من يعبد الدنيا ؛ أي: يتذلل لها ويخضع لها ، وتكون مناه وغايته ، فيغضب ” مِ
إذا فقدت ، ويرضى إذا وجدت ، ولهذا سمى النبي – صلى الله عليه وسلم – من هذا شأنه

عبدا لها ، وهذا من يعنى بجمع المال من الذهب والفضة ، فيكون مريدا بعمله الدنيا ”
انتهى .

“مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” )10/ 724( .

وينظر للفائدة : إجابة
السؤال رقم : )143194( .

والله أعلم .
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